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ورد ذکر الإمامة و الائمّة في موارد متعددة في القرآن الکريم و کلّهّا ترجع الي ذات المعنى اللغوي، و هو إنهّ عندما
ينجذب فرق من البشر الى فرد ما يتخذونه مالاً و نموذجاً و قائداًلهم، فهم يترسمون خطاه و يسرون في خطهّ،

بغض النظر عن حقيقه واتجاهه.

لاَةِ وَإيَِاءَ الزكَاةِ وَكَانوُا لَنَا عَابدِِنَ راَتِ وَإقَِامَ الصَْهِمْ فِعْلَ الْخَِْهْدُونَ بأِمَْرنِاَ وَأوَْحَيْنَا إلَ ًة ِقال تعالى:﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أئَم
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وقال تعالى:﴿ وَالذِنَ يَقُولُونَ ربَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذُرياِنَا قُرةَ أعَُْنٍ وَاجْعَلْنَا للِْمُقِنَ إمَِامًا ﴾ 2.

فربمّّّا کانوا صالحن و ربمّّّا کانوا أشراراً ظالمن.

ةً يَدْعُونَ إلَِى النارِ وََوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنْصَروُنَ ﴾ 3. ِقال تعالى في فرعون و ملئه:﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أئَم

ةَ الْكُفْرِ إنِهُمْ لاَ أيَْمَانَ لَهُمْ لَعَلهُمْ يَنْتهَُونَ ﴾ 4. ِلُوا أئَمِوقال سبحانه:﴿ ... فَقَا

و ربمّّّا يصبح الکاب إماماً هادياً کما نري ذلک في قوله تعالى:﴿ وَمِنْ قَبْلهِِ كَِابُ مُوسَىٰ إمَِامًا وَرحَْمَةً ... ﴾ 5.

وقال تعالى:﴿ ... وَكُل شَيْءٍ أحَْصَيْنَاهُ فِي إمَِامٍ مُبِنٍ ﴾ 6.

و يستفاد من الآيات القرآنية انّ کلّّ مجموعة بشرية سواء کانت علي حقّ أو باطل تبع فرداً و تخذه قدوة تمل
سره و فکره و رؤاه، فإنهّ يعدّ إماماً لها، و ستحشر معه وم القيامة، فإن کان محسناً قاد قومه الى الجنةّ، و ان

کان مسيئاً هوي بنفسه و باتباعه الى قرار الجحيم. قال تعالى:﴿ َوْمَ ندَْعُو كُل أنُاَسٍ إِِمَامِهِمْ فَمَنْ أوُتيَِ كَِابَهُ
ذِهِ أعََْىٰ فَهُوَ فِي الآْخِرةَِ أعََْىٰ وَأضََل سَبيِلاً ﴾ 7. ئِكَ يَقْرءَُونَ كَِابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتيِلاً * وَمَنْ كَانَ فِي هَٰ بيَِمِينهِِ فَأوُلَٰ

ولقد کان الأنبيا ء وعلي امتداد الارخ أئمة صالحن، و کان زعماء الکفر و رؤوس الاسکبار أئمة طالحن، و
ستستمر هذه الظاهرة الى وم الدن، مع الأکيد ان إمامة المقن والصالحن لن کون نصيب المنحرفن عن

القوي والصلاح و کانوا ظالمن.



هُن قَالَ إنِي جَاعِلُكَ للِناسِ إمَِامًا قَالَ وَمِنْ ذُريتيِ قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي َهُ بكَِلمَِاتٍ فَأتَمَلَىٰ إبِْراَهِيمَ ربَْقال تعالى:﴿ وَإذِِ اب
الظالمِِنَ ﴾ 8.

ونطوي هذه الآية علي دلالات عديدة؛ منها:

ان احراز مقام الإمامة يتطلّب استعداداً ذاتياً و صفاءً روحياّ عالياّ، إذ لا يمکن أن کون نصيب کلّّ من هب و دبّ.
ولم ينلها إبراهيم (عليه السلام) إلاّ بعد أن رأي ببصره ملکوت السموات و الأرض، و سما الي مرتبة اليقن، و

لقد ابلاه الله بنار النمرود ثم بذح ابنه إسماعل و امتحانات اخري اجازها الخلل بنجاح حتي أصبح أهلاً
للأمامة فنصّبه الله لها.

ان الآية تشرالي ان مقام الإمامة شأن إبراهيم و کانت أسي من النبوّة لإنهّا جاءت مأخرة عن النبوّة بل في
شيخوخه.

وماذکرناه يتعلّق إبراهيم الخلل (عليه السلام) ولا يعني أبداً ان کلّّ إمامة هي أسي من منزلة النبوّة ؛ ذلک انّ
لکلّّ منهما درجات و مراتب فقد تسمو نبوّة بعض الرسل علي إمامة غرهم، و من الممکن أن کون نبوّة سيّدنا

محّمد (صلي الله عليه و آله و سلم) أسي من إمامة ابراهيم الخلل (عليه السلام).

ويستفاد من الآية أيضاً احتمال اجتماع الإمامة مع النبوّة في شخص مرتبطاًبالله بطرق الوحي يلقي عنه
حقائق العالم، و مرتبطاً بالناس و الأئمّة، علي صعيد العمل کقدوة و اسوة.

ان من شروط الإمامة انقاء المعاصي و الذنوب عن شخص الإمام، و هو ما يصطلح عليه بالعصمة، فمن کان
ظالماً لايکون أهلاً للإمامة.

ان سيّدنا إبراهيم نال درجة الإمامة بعد أن کان نبيّاً و کان مبلّغاً للوحي والشريعة و أحکام الله ثم اخاره الله
إماماً. ومن هنا نفهم ان مقام الإمامة للناس هي هداية خاصّة تخلف عن هداية الأنبياء.

ان الإمامة عهد الي يثبت بالنص، و هي ليست من خيارات البشر وآرائهم.

ا صَبَروُا وَكَانوُا بآِيَاِنَا ُوقِنُونَ ﴾ 9. هْدُونَ بأِمَْرنِاَ لَمَ ًة ِقال تعالى:﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئَم

فالإمامة درجة رفيعة تطلب صلاحاً و أهلية و قابلية ذاتية. فمن أراد أن يکون إماماً، يتوجب عليه أن يطوي
مراحل من الخلوص الروحي و الصفاء النفسي. والآية الکريمة نطوي علي إشارتن حول هذا الموضوع:

الأوّلى: ان احراز الإمامة يتطلب صبراً عظيما و ثبااً کبراً في مواجهة المحن و الإبلاءات الإلهية، و التحلي
بأقصي درجات ضبط النفس و الاسقامة الکاملة في الحياة و في کلّّ الظروف.

الانية: إنهّا تطلب يقيناً عالياً و ايماناً عميقاً ندمج فيه عوالم الشهادة بالغيب فتفتح البصرة لتري کما ري
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَليَِكُونَ مِنَ لكَِ نرُِي إبِْراَهِيمَ مَلَكُوتَ الس البصر الأشياء، وهو ما عبّرت عنه الآية الکريمة: ﴿ وَكَذَٰ

الْمُوقِنِنَ ﴾ 10.11
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